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  :السادة تشكلت لجنة الحكم على الرسالة من
  
  

ـــد العزيـــز الصـــعيديالأســـتاذ الـــدكتور  ـــد االله عب ، أســـتاذ ورئـــيس قســـم الاقتصـــاد عب
  )رئيسا.               (جامعة عين شمس –والمالية العامة بكلية الحقوق 

  
  

، أســتاذ الاقتصــاد والماليــة العامــة بكليــة الســيد عطيــة عبــد الواحــدالأســتاذ الــدكتور 
  )مشرفا وعضوا(                               .جامعة عين شمس –الحقوق 

  
  

ـــدكتور  ، أســـتاذ الاقتصـــاد والماليـــة العامـــة بكليـــة رمضـــان صـــديق محمـــدالأســـتاذ ال
 )عضوا.                                        (جامعة حلوان –الحقوق 



  
  

الإنسان، مهمـا عظـم شـأنه، يبقـى قلـيلا بنفسـه كثيـرا بإخوانـه، فقيـرا فـي ذاتـه 
العلـــم  حنكـــة ذوي الفضـــل مـــن جهابـــذةغنيـــا بخلانـــه، جـــاهلا بعقلـــه عالمـــا بحكمـــة و 

، الذين أكرمه االله بهم معلمين ومربين وناصحين، لا يخجل مـنهم إلا سـقوم والمعرفة
  .ولولا يتكابر عليهم إلا جه

وكيـف  .، لا يسعه غير شـكر مـن أسـداه إليـهأسير الإحسانكذلك والإنسان   
اكر ، واالله الغنـــي الحميـــد شـــغنـــي عنـــه لا يكـــون الإنســـان شـــاكرا فضـــل إنســـان مثلـــه

لا يشـــكر االله حـــق شـــكره، مـــن جحـــد فضـــل عبـــاده، بـــل و  !.إليـــه  يـــرده الفقعبـــفضـــل 
يـف بالـذي يكفـر بالقليـل مـن الذين جعلهم سبب فضله إليه وسابغ نعمائه عليه، إذ ك

  !.من االله عز وجل  الناس أن يقر شاكرا بالكثير
والشــكر لــيس مجــرد كلمــة يتهاداهــا النــاس مجاملــة فــي المناســبات، بــل هــو 

  .رفان بالجميل، حسبة للجليليل، وكرم الكريم، وعإقرار بفضل الفض
الشــكر  بخــالص بعـد الثنــاء علـى االله بمــا هــو أهلـه، لا يســعني إلا أن أتقـدمو   

  :والتقدير، إلى كل من
الأســتاذ الــدكتور الســيد عطيــة عبــد الواحــد، أســتاذ الاقتصــاد والماليــة العامــة   

، علـى تفضـل سـيادته قبـول الإشـراف علـى هـذه شـمس جامعة عـين –بكلية الحقوق 
وعلــى مــا لــه مــن يــد بيضــاء عنــدي، وعلــى مــا أســداه إلــي مــن معــروف، الأطروحــة، 

وحسبي شرفا أنـه . متابعة الإشراف طيلة الأعوام السابقةما بذله من جهد في على و 
ومــد يــد  قــد أقــامني منــه مقــام الابــن مــن أبيــه، فلــم يــأل جهــدا فــي نصــحي وإرشــادي

عظـيم مشـاغله و و  كثـرة أعبائـهالرغم مـن أخـذ الكـرام عليـه، بـ، والأخذ بيدي العون لي
ن مـــنّ علـــي والحمـــد الله أ .، إلـــى نضـــجت ثمـــرة هـــذا البحـــث وآتـــت أكلهـــامســـئولياته

خيــر ي ، فجــزاه االله عنـالواسـع علمــه ، لأنهـل مــن فـيضبالتتلمـذ علــى يديـه الكــريمتين



عافيتــه، وجعلــه ذخــرا للعلــم ، وبــارك بــه ولــه وفيــه وعليــه، وأســبغ عليــه ثــوب الجــزاء
  .وأهله

، أســـــتاذ ورئـــــيس قســـــم يالـــــدكتور عبـــــد االله عبـــــد العزيـــــز الصـــــعيد الأســـــتاذ  
عـين شـمس، علـى تفضـل سـيادته جامعـة  –الحقـوق  الاقتصاد والمالية العامـة بكليـة

ثــرة قبــول رئاســة لجنــة الحكــم علــى هــذه الرســالة، علــى الــرغم مــن عظــم مســئولياته وك
 ،وبارك به وله وفيه وعليـه، وأسـبغ عليـه ثـوب عافيتـه ، فجزاه االله عني خيرا،شواغله

  .وجعله ذخرا للعلم وأهله
صـــديق محمـــد، أســـتاذ الاقتصـــاد والماليـــة العامـــة  الأســـتاذ الـــدكتور رمضـــان  

جامعة حلوان، على تفضل سـيادته قبـول الاشـتراك فـي لجنـة الحكـم  –بكلية الحقوق 
علــى هــذه الرســالة، علــى الــرغم مــن كثــرة أعبائــه ومســئولياته، فجــزاه االله عنــي خيــرا، 

  .هلهوبارك به وله وفيه وعليه، وأسبغ عليه ثوب عافيته وجعله ذخرا للعلم وأ
ــا بعــد، و    ــارا وتقــديرا الآن هــامتي  أطــأطئ ذاهــا أن لكوكبــة لهــذه اإجــلالا وإكب
العـالم العربـي، الـذين مصر و  من أساطين علم الاقتصاد والمالية العامة فيالعظيمة 

غــالي ، و لقــيم لملاحظــاتهم اصــغيكثيــرا بــالوقوف بــين يــديهم م، وســعدت شــرفت بهــم
  .والتقدير فلكم مني كل الشكر، نصائحهم
  :تني أن أتوجه بالشكر الجزيل يفو ولا  

  :إلى من قال فيها أمير الشعراء
  الشرق يرفع الرأس بعدي      ىلا تر أنا إن قدّر الإله مماتي 

العروبـــة النـــابض، علـــى كـــرم  وقلـــبِ  ،الكنانـــة ، أرضِ الخيـــر والرخـــاء مصـــرَ 
وأن  وائبـــه،الضـــيافة، ســـائلا االله عـــز وجـــل أن يحفظهـــا وأهلهـــا مـــن غوائـــل الـــدهر ون

  .زمانعلى مدى الأمن وآمان يجعلها مصر 
  :وإلى من أيقظت في وجداني معنى قولِ من قال

  و عليّ كرامُ وأهلي وإن ضنّ       عزيزةٌ  بلادي وإن جارت عليّ 
آلـــف فـــي أرض االله الواســـعة غيرهـــا، إلـــى  مـــن بـــرح بـــي الشـــوق إليهـــا، ولـــم

مــن كــل  هــا االله ورعاهــاحفظورية العزيــزة علــى قلبــي، وطنــي الــذي أفديــه بالغــالي، ســ



 ، وجعلهـا أرضَ وحولهـا ، وبارك بها وفيها ولهـا وعليهـايتربصون بها الدوائر والمكائد
  .ما دامت السماوات والأرض ،وآمان وأمنٍ  ،ورخاء خيرٍ 

  :ويقول المولى عز وجل في القرآن الكريم
 لِماإلى ع ـ ونَدّوسـتر  ،والمؤمنـونَ  عملكَـم ورسـولُه   اعملـوا، فسـيرى اللهُ   وقـلِ ( 

  .1) كم بما كنتم تعملونالغيب والشهادة، فينبئُ
 صدق االله العظيم                                                       
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 .أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع



 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  
 -ة ـدمـمق -

ـــتم الصـــالحات، والصـــلاة والســـلام  الحمـــد الله رب العـــالمين، الـــذي بنعمتـــه ت
أصـحابه وعلـى آلـه و  كانت الأمية صـفة كمـال فيـه دون خلـق االله أجمعـين،على من 

  :أما بعد .الكرام الميامين
 :أهمية موضوع الرسالة

امــــة قــــد نضــــجت بحثــــا حتــــى فــــي الواقــــع، إن كافــــة موضــــوعات الماليــــة الع
احترقــت، فلــم يتــرك لنــا الــرواد الأوائــل مــا نضــيفه علــى مــا قــدموه لنــا غيــر النقــد، إن 
كان له وجه، أو إعادة الصياغة لأفكارهم القيمة والثمينة في قالب عصري، إما مـن 
خـــلال ربـــط هـــذه الأفكـــار بـــالظواهر المعاصـــرة أو دراســـتها مـــن خلالهـــا وفـــي ضـــوء 

لــذا كانــت جــل الموضــوعات الضــريبية جديــدها قــديم وقــديمها جديــد، ولمــا . متغيراتهــا
فقــد تشــوفت فــي اختيــار موضــوع هــذه الأطروحــة إلــى إعــادة النظــر فــي الاتجاهــات 
التقليديــة للسياســة الضــريبية المعاصــرة فــي ظــل تعــاظم ظــاهرة العولمــة فــي الاقتصــاد 

 .1الدولي

تعـــددة ومتباينـــة، ظـــاهرة ذات أبعـــاد وتجليـــات م Globalizationوالعولمـــة 
الأدبـــاء  -وربمـــا مماحكـــات  –كانـــت فـــي يـــوم مـــا، ومـــا تـــزال، محـــل ســـجال وجـــدال 

ين والعلمــاء والمثقفــين، علـــى اخــتلاف مشـــاربهم الفكريــة ونزعـــاتهم الأيديولوجيــة، الـــذ
مــن العولمــة، فمــنهم مــن ســاق كثيــرا  هممــوقفت قــد تباينــف. أكثــروا الأخــذ والــرد بشــأنها
وذهــب فــي مناهضــتها كــل مــذهب، ومــنهم مــن تشــايع لهــا خيلــه ورجلــه لمهاجمتهــا 
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فقد ربأ بي سيادته أن يبذل كلانا جهدا في موضوع تقليدي، يضيع فيه عمري سدى، ويذهب فيه جهـدي . والمعاصر
ولعــل هــذا غــيض مــن فــيض مــا لســيادته علــي مــن فضــل ومعــروف، جــزاه االله عنهــا . ي حنــينجفــاء، وأعــود منــه بخفــ

  .وعني كل خير



 

 ،ولا غـــرو فـــي ذلـــك ولا عجـــب. وذب عنهـــا ودعـــا إليهـــا الإنســـانية فـــرادى وجماعـــات
لمـة، ومـن نظـر له أن يتطيـر مـن العو كان فمن نظر إلى النصف الفارغ من الكوب 
أن يتفـاءل بهـا، فسـبحان مـن جعـل النـاس  إلى النصف الممتلئ، كـان لـه هـو الآخـر

  :وصدق الإمام الشافعي، رحمه االله، إذ قال .ائق قدداطر 
  .تبدي المساويا السخطِ  وعينُ      كليلةٌ  عيبٍ  الرضا عن كلّ  وعينُ 

عـــين كـــل مـــن الرضـــا أو الســـخط مـــن شـــأنها المبالغـــة فـــي ولا ريـــب فـــي أن 
تضخيم كل من المزايا والمثالب، وطوبى لمن وفقه االله إلـى التحـرر مـن أسـر الهـوى 

إلى الكوب بأكمله بعين باصرته أو بصيرته، حتى يـرى العولمـة كمـا هـي في النظر 
أن الحكـم علــى الشــيء فــرع آيــة ذلــك و . عليـه فــي الواقــع، لا كمــا يتخيلهـا أو يتوهمهــا

عن تصوره، ولا بد لسلامة الحكـم علـى هـذه الظـاهرة، توطئـة لاتخـاذ موقـف إيجـابي 
ي لكافـة جوانبهـا وتجلياتهـا أو سلبي منهـا، مـن بلـورة تصـور واقعـي محايـد وموضـوع

وهذا ما لم أدخـر وسـعا فـي السـعي إليـه فـي هـذه الأطروحـة، تحـدوني رغبـة . وآثارها
جامحة في تأطير مفهوم أكاديمي لظاهرة هلامية أو زئبقية، تستعصي بإبـاء منقطـع 

  .النظير عن التحيز في كتاب مهما عظم شأنه
يجي عائــد لمطلــق الإرادة الانخــراط فــي العولمــة لــم يعــد قضــية خيــار اســتراتو 

السياسة لأية دولة مهمـا عظـم أو صـغر شـأنها فـي العـالم، بـل فـي كيفيـة التـأقلم مـع 
لا قبـــل لردهـــا علـــى أعقابهـــا،  Globalization Determinismظـــاهرة حتميـــة 

دول العـالم ف. 2بعدما أخذت تمثل بعدا بانوراميا لتطور طبيعي باتجاه عالم بلا حدود
أنها مرتبطة باتفاق خاص مع صندوق النقـد والبنـك الـدوليين لتنفيـذ إما  قاطبة، اليوم

بـــرامج معينـــة للتثبيـــت الاقتصـــادي والتكيــــف الهيكلـــي، أو أنهـــا عضـــو فـــي منظمــــة 
التجــارة العالميــة وملزمــة بمقتضــى هــذه العضــوية بمبــادئ تحريــر التجــارة الدوليــة مــن 

 مندوحــــة مــــن تعــــديل القيــــود الاقتصــــادية وغيــــر الاقتصــــادية، وفــــي كــــلا الحــــالين لا
سياســـاتها الاقتصـــادية الكليـــة، لا ســـيما الضـــريبية منهـــا، بمـــا يتـــواءم والمبـــادئ التـــي 
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يتأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي يتجلى فيما بات يطلـق عليـه 
فكــر : (العولمــة الاقتصــادية والماليــة، وذلــك عمــلا بالقاعــدة المطــردة فــي هــذا الشــأن

ي الاقتصــاد التفاعــل مــع تيــارات العولمــة فــمــن ثــم فــإن و  ).عالميــا عالميــا وتصــرف
بتعــديل اتجاهــات السياســة الاقتصــادية العامــة الكليــة علــى الأصــعدة  الــدولي منــوط

كافـــة، بغيـــة تفـــادي التصـــادم مـــع هـــذه التيـــارات الســـاحقة الماحقـــة، وتعظـــيم مكاســـب 
ه التيــارات ورصــد وهــذا يقتضــي بداهــة التعــرف علــى ماهيــة هــذ. الــدول مــن العولمــة

اتجاهاتها بدقة، توطئـة لتكيـف هـذه السياسـات معهـا، لا سـيما الضـريبية منهـا، بغيـة 
  .ضبطها بتلك الاتجاهات

وإذا كــان تبــاين اتجاهــات السياســة الضــريبية فــي مختلــف دول العــالم مســوغ 
، المعتبــــــــرة فــــــــي صــــــــياغة ...بالمعطيــــــــات السياســــــــية والاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة 

ت الضـــريبية عـــادة، إلا أن تصـــادمها وتيـــارات العولمـــة قضـــية لا يمكـــن الاســـتراتيجيا
فمــــن شــــأن هــــذه الوضــــع التصــــادمي الــــذي آلــــت إليــــه السياســــة . قبولهــــا أو تبريرهــــا

الضــريبية فــي بعــض الــدول إلــى هــدر مــوارد ســيادية هامــة لازمــة، إمــا فــي مقاومــة 
ولعــل هــذا . تياراتهــاالتحــديات الملازمــة لظــاهرة العولمــة أو الانجــراف الــلاإرادي فــي 

كــان ومــا يــزال يمثــل أهــم أســباب فشــل السياســة الضــريبية المعاصــرة فــي النهــوض 
بوظائفهــا علــى خيــر مــا يــرام وتحقيــق أهــدافها علــى أكمــل وجــه، والــذي أفضــى إلــى 
تخــــــــــبط المشــــــــــرع الضــــــــــريبي، فــــــــــي العديــــــــــد مــــــــــن دول العــــــــــالم، بــــــــــين ضــــــــــوابط 

  .ولية لظاهرة العولمةمتعارضة فيما بينها أو مع المعطيات الأ/متناقضة
ولا جرم أن نجم العولمة اليوم قد آفل أو كـاد، فاللجـب الكبيـر عـن العولمـة، 

الغانية التـي تطـوف موائـد السياسـة والاقتصـاد والاجتمـاع ولا تـرد يـد لامـس، تلك أو 
فكريــة كثيــرا هــذه الأيــام وأضــحى موضــة صــخبه خفــت تــوارى بعــض الشــيء أو قــد 

تدبج بها الخطابات والكتابـات، وغـدا الكـلام الآن يتمحـور ة بالية، ومجرد لفظة تزيني
، لا سيما بعـد تنـامي النزعـات The End of Globalization حول نهاية العولمة

الانعزاليـــــة فـــــي مختلـــــف مشـــــارق الأرض ومغاربهـــــا، علـــــى كافـــــة الصـــــعد السياســـــة 



 

لمــة قــد ولكــن هــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال أن العو . 3والاقتصــادية والاجتماعيــة
اندرســت مــن عــالم الوجــود هكــذا وإلــى الأبــد، كــأي موضــة فكريــة ســرعان مــا تــذوي 

صـد افالر . هـي الحـال فـي عـالم الأزيـاء لحساب أخرى أكثر جاذبية وبريقـا منهـا، كمـا
الــدقيق للتطــورات المعاصــرة يــومئ بــأن العولمــة قطــار بــلا ســائق مــاض الموضــوعي 
العثــرات، أحــد، علــى الــرغم مــن كثــرة  ولا يلــوي علــىنهبــا، ينهــب الأرض فــي طريقــه 
  .الكبوات الا تثبطه ةكخيل جامح

  :صعوبة موضوع الرسالة
لا أجــد غضاضــة فــي الإشــارة إلــى وعــورة ســبيل البحــث فــي موضــوع بعــد، و 

هــــذه الأطروحــــة، لأســــباب كثيــــرة لعــــل مــــن أهمهــــا فــــي نظــــري عــــدم وجــــود نظريــــة 
ـــة العناصـــر والأركـــان،  يمكـــن التوكـــؤ عليهـــا فـــي اقتصـــادية واضـــحة المعـــالم متكامل

فلــيس ثمــة بعــد مــا . تحليــل الظــواهر الملازمــة للعولمــة والتنبــؤ باتجاهاتهــا المســتقبلية
، يمكن اعتباره بمثابـة مصـباح يسـتهدي بـه )Global Economic(يمكن تسميته بـ

فعلم الاقتصاد المعاصر مـازال يتفـرع . البحاثة في دياجير عتمة شعاب ظاهرة فريدة
  :حتى الآن إلى

  .Microeconomicالاقتصاد الجزئي  -
  .Macroeconomicالاقتصاد الكلي  -
، أو العلاقـات الاقتصـادية International Economyالاقتصـاد الـدولي  -

  .International Relationshipsالدولية 
ولا ريــب فــي أن ذلــك مــن شــأنه إربــاك كــل بغــو قليــل البضــاعة مثلــي، فــي 

قتضــــــي بحثــــــا عــــــابرا للتخصصــــــات دراســــــة موضــــــوعات هــــــذه الأطروحــــــة، التــــــي ت
Interdisciplinary توطئــــــة لفهــــــم هــــــذه الظــــــاهرة المعقــــــدة والمركبــــــة، وتحليلهــــــا ،

  .والتعرف على مكوناتها وعناصرها، ورصد تطوراتها
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Harold James, The End of Globalization, Cambridge University Press, London, The 
First Edition  2001. 



 

وممــا زاد الطــين بلــة نــدرة المراجــع الأكاديميــة الرصــينة المتخصصــة، إذ أن 
لا يعـدو عـن كونـه مجـرد  جل الأدب المكتوب عن العولمة، على الرغم من غزارته،

ي والحانـــــات أو مـــــن ذلـــــك النـــــوع الـــــذي يحترفـــــه سياســـــيو المقـــــاهأو فذلكـــــة ثرثـــــرة 
حيــث  ،علـيلا، والتـي تميــزت بالسـطحية المسـفة الصـالونات، لا تـرو غلـيلا ولا تشــف

  .ا طابع الصحافة الدعائية المحضةغلب عليه
ث مـا تبعثـر فـي محاولـة تـأطير أنكـاو فلسـا وأيم الحق أنني لم أدخـر وسـعا 

.  إلــى حــد مــامقبـولايكــون فـي تلافيــف هــذا الأدب الغزيـر فــي قالــب أكـاديمي رصــين 
لم آل جهدا في محاولة إرساء لبنة يمكن أن تشكل فيما بعـد أساسـا ممهـدا كما أنني 

لنظريــة اقتصــادية عولميــة، قــد لاحــت لــي بوارقهــا فــي الأفــق القريــب، بــدأت تتبلــور 
أن أتقـــدم بـــذلك الموضـــوع خطـــوة أخـــرى علـــى هـــذا  ويـــدا، وحاولـــتمعالمهـــا رويـــدا ر 

  .الدرب، ريثما تتكامل عناصر وأركان نظرية يمكن التطامن إليها
 :منهج البحث في موضوع الرسالة

محاولـة جـد متواضـعة مـن الباحـث،  Thesisهذه الأطروحة في الواقع، إن 
  :السؤال التاليفي الإجابة على 

، ومـــا هـــي ضـــوابط السياســـة يـــا تـــرى مـــا هـــي العولمـــة الاقتصـــادية والماليـــة
 !!!....الضريبية في ظلها ؟

ـــد  ـــى هـــذا الســـؤال أســـلوبا مختلطـــا مـــن المـــنهج ولق ـــة عل توســـلت فـــي الإجاب
بيـــان معنـــى العولمـــة وتحديـــد وذلـــك مـــن خـــلال  الاســـتقرائي والتحليلـــي والاســـتنباطي،

وعــن  ،مفهومهــا بعيــدا عــن الأســبقيات المذهبيــة والعصــبيات الأيديولوجيــة والسياســية
ــــك كإطــــار عــــام للسياســــة الضــــريبية  ــــائلين، وذل مبالغــــة كــــل مــــن المتشــــائمين والمتف
ـــاره ضـــوابط  ـــدي البحـــث عمـــا يمكـــن اعتب ـــين ي ـــه ب المعاصـــرة، لا مندوحـــة مـــن تجليت

  .ئمة لاتجاهاتها المعاصرةملا
فـي موضـوع هـذه الأطروحـة ثلاثـة شـعب رئيسـة،  وعليه فقد تشـعبت البحـث

فهوم العولمة بشـكل عـام والعولمـة الاقتصـادية والماليـة تمحورت أولاها حول تحديد م
بشكل خاص، وبيان طبيعتها وآلياتها وأبرز مظاهر تحدياتها، وثانيهـا حـول ضـوابط 



 

السياســـة الضـــريبية فـــي ظـــل بـــرامج التثبيـــت الاقتصـــادي والتكيـــف الهيكلـــي، وثالثهـــا 
  ).الجات(مية حول ضوابط السياسة الجمركية في ظل اتفاقات تحرير التجارة العال

هـذه  وعلى هدي ما تقدم، فقد استعنت االله عز وجـل فـي دراسـة موضـوعات
  :الأطروحة وفق المنهج التالي

  .ما العولمة ؟: الباب الأول
  .العولمة الاقتصادية والمالية: الفصل الأول
  .طبيعة العولمة وآلياتها وتحدياتها: الفصل الثاني

  .في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي ضوابط السياسة الضريبية: الباب الثاني
  .السياسة الضريبية والإصلاح الاقتصادي: الفصل الأول
  .ضوابط الإصلاح الضريبي: الفصل الثاني

  .ية في ظل النظام التجاري العالمي الجديدضوابط السياسة الجمرك: الباب الثالث
  .ضوابط تحرير التجارة الخارجية: الفصل الأول
  .المنافسة العادلة أو الحرةضوابط : الفصل الثاني

وبعد، فإن الكمال الله وحده، وما هذه الأطروحة غيـر محاولـة جـد متواضـعة 
من الباحث، فإن صادفت حظا من التوفيق فباالله ومن االله ذلك وله المنة علـي، وإن 
زل بـــي القلـــم وعثـــرت بـــي القـــدم، فهـــذا طبعـــي وتلكـــم جبلتـــي والله الحجـــة علـــي، وهـــو 

  .ء، وحسبي من كسبي أجر المجتهد على جهده وجهادهالمستعان على كل بلا
فليسـت  - علـى الأقـل فـي تقـديري –وإذا كان لهـذه الأطروحـة مـن قيمـة مـا 

لمـــا ســـيأتي الســـبيل إليـــه  افته إلـــى مـــا قبلهـــا، بـــل فيمـــا مهـــدتفـــي الحقيقـــة فيمـــا أضـــ
  :والله در من قال .تبارك وتعالى بعدها، إن شاء االله

  .بِ ـأم لم يغل الواثبُ  بَ ـلا    غلأن ترضي الع الوثبةِ  شرفُ 
 



 

 -الباب الأول  -

 ما العـولمـة ؟

What's Globalization?  
  :تمهيد وتقسيم

الثقافيـة، /لقد ارتبطت العولمة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ويعتبر عالم الاجتماع الكنـدي مارشـال . التي تجتاح مختلف أرجاء عالمنا المعاصر

رن المنصـرم، أول مـن تنبـأ ، فـي سـتينيات القـMarshal Mc Luhanمـاك لوهـان 
 Theبتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة، في مؤلفه الذائع الصيت، القرية الكونية 

Global Village وذلـــك بفضـــل الثـــورة الهائلـــة فـــي حقلـــي تكنولوجيـــا الاتصـــال ،
ومنذ ذلك التاريخ أخذ مفهوم العولمة ينمـو . 1والمواصلات، التي يشهدها العالم الآن

ســع، لدرجــة بــات معهــا محــور الفكــر المعاصــر، فــلا يكــاد اليــوم كتــاب ويتطــور ويت
 .يخلو من خبر عنها، أو أمة ما من أثر منها

ولقـد اسـتعان الفكـر المعاصـر بالعولمـة، كـأداة تحليليـة مجـردة، تصـف هذا، 
في مختلف مناحي الحياة، نحو عالم بلا  Global Transitionsالتحولات الكبرى 

  .2، سياسة أو اقتصادية أو ثقافيةBorderless Worldحدود 
ما تقدم، فإننا سوف نبحث فـي بيـان مفهـوم العولمـة، فـي ضـوء هدي على و 

  :المنهج الآتي

                                                 
عـدنان . ، ترجمـة د)الاعتداء على الديمقراطيـة والرفاهيـة(هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، فخ العولمة : انظر - 1

تشـرين /، أكتـوبر)238(والفنـون والآداب، الكويـت، العـدد  عباس علي، مجلـة عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة
 .57، ص1998الأول 

  :يقول نيجيري وودز - 2
(Globalization, as already defined, …, describes dramatic changes in the transactions 
and interactions taking place among state, firms and peoples in the world. It describes 
not just an increase in the flow of good, services, images, ideas, and people, but a 
change in the way production, distribution, consumption, and other activities are defined 
and undertaken). 

  :انظر
Nagaire Woods, The Political Economy of Globalization, Macmillan Press LTD, 
London, 2000, p.202. 
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 الفصل الأول

  اليةالعولمة الاقتصادية والم



 

  :تمهيد وتقسيم
في الواقع، العولمة، في بعدها الاقتصادي والمالي، إنما تمثل تطورا طبيعيا 
فــي نظريــة العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة، بحيــث لا يتــأتى لأي باحــث جــلاء معناهــا 

فالعولمــة ضــمن ســـياق مفــاهيمي معــين قـــد ارتبطــت بالحركـــة . إلا فــي ذلــك الإطـــار
وكــذا رؤوس الأمــوال  ،ة فــي الســلع والخــدمات والتكنولوجيــاالمتعاظمــة للتجــارة العالميــ

للحــدود والــذي الــذي تجلــى فــي النشــاط العــابر  -وتــدفقات الاســتثمارات عبــر الحــدود 
ـــدار ا ونمـــو ظـــاهرة  -لشـــركات متعديـــة الجنســـية تضـــطلع بـــه اليـــوم عـــن جـــدارة واقت

فــي الاقتصــاد الاعتمــاد الاقتصــادي الــدولي المتبــادل وتعــاظم موجــات المــد الليبرالــي 
  .1العالمي الراهن

 فـــإن بيـــان مفهـــوم العولمـــة فـــي بعـــدها الاقتصـــادي والمـــالي، يقتضـــي عليـــهو 
تجلــى كــأثر مباشــر أو غيــر تجريــد الظــواهر الملازمــة لهــا، والتــي ت بــادئ ذي بــدء،

، وذلـــك مـــن خـــلال عـــزل حركـــة عوامـــل الإنتـــاج عـــن الأنشـــطة الاقتصـــادية مباشـــر
هــا مــن القيــود التــي تعــوق حركتهــا عبــر الحــدود، وكــذا المرتبطــة بهــا، والتــي تــم تحرير 

عــزل التغيــرات الكميــة عــن التحــولات أو التغيــرات النوعيــة أو الكيفيــة فــي الاقتصــاد 
أن حركــة رأس المــال المعــولم ودورتــه الكوكبيــة لــم تعــد آيــة ذلــك و . الــدولي المعاصــر

ة لـم تعـد مرتبطـة منوطة بمتطلبات الاستثمار عبر الحدود، واتجاهـات التجـارة الدوليـ
هي الأخرى بالإنتـاج العـالمي، علـى الـرغم مـن التـأثير المتبـادل فـي اتجاهـات حركـة 

ـــم أن. هـــذه العناصـــر بعضـــها إزاء الـــبعض الآخـــر  وحســـبنا دلـــيلا علـــى هـــذا أن نعل
فـي الوقـت الـذي  تقريبا في الآونـة الأخيـرة، ثلاث مراتقد تضاعف الإنتاج العالمي 

لعالميــة أربــع مــرات تقريبــا، إذ بلــغ متوســط نمــو التجــارة حجــم التجــارة افيــه تضــاعف 

                                                 
مـدخل لدراسـة المبـادئ (مجدي محمود شـهاب، العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة . عادل أحمد حشيش ود. د: انظر - 1

، دار )الأساسية الحاكمة للاقتصاد الدولي بمراعاة التطـورات المسـتجدة الناتجـة عـن تنـامي ظـاهرة العولمـة فـي نطاقـه
  .82-57، ص2005عة الجديدة، الإسكندرية، طبعة عام الجام


